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287661 ‐ هل اختلال المزاج بالغضب والحزن والفرح ونحو هذا يبطل تحصين النفس؟

السؤال

يقول بعض الرقاة : إن هنالك أشياء إذا فعلتها ينقض تحصينك ويبطل ؛ كالغضب الشديد ، والفرح الشديد ، والحزن الشديد ،

، ار السلبية ، والمعاصير والوسوسة ، والقلق ، واليأس ، والعزلة ، والأفاء ، والخوف ، والهلع الزائد ، وكثرة التفوالب

فهل يصح الاعتقاد بهذا الشء؟ مع العلم إنه يقال : إن هذا ثبت بالتجارب ، والمعالجة تخضع للتجارب ، وليست أمرا تعبديا ،

والرسول صل اله عليه وسلم قد أرشد للوضوء عند الغضب تخلصا من الشيطان ، وبعد الاستيقاظ من النوم أرشد الرسول

صل اله عليه وسلم إل ثلاثة أمور تحل بها عقد الشيطان عند النوم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا شك أن الشيطان يسع جاهدا ف البحث عن مدخل لقلب الإنسان ليفتنه؛ فقد يستغل أوقات ضعف القلب فيزين للإنسان

ف هذه الحال ما لا ينبغ من قول أو فعل أو اعتقاد.

والشرع لم يأمر المسلم إلا بالتحم ف تصرفاته فلا يتعدى حدود اله تعال، وأن يسع ف التحم ف مزاج نفسه ، فلا يخرج

عن حد الاعتدال.

* يرسي هال َلكَ عنَّ ذَلا اهارنْ نَبا لقَب نتَابٍ مك ف ا منْفُسا ف ضِ ورا ف ةيبصم نم ابصا ام :قوله تعال كما ف

ليَ تَاسوا علَ ما فَاتَم و تَفْرحوا بِما آتَاكم واله  يحب كل مخْتَالٍ فَخُورٍ  الحديد/22 ‐ 23 .

لا  :ا، قَالاررم ددفَر ،  بتَغْض لا  :قَال ،نصوا :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبل قَال ًجنَّ را " :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

تَغْضب  " رواه البخاري (6116).

وأمر بغض البصر والابتعاد عما يثير الشهوة، وحث الشباب عل الناح أو الصوم.

وأمر العاص أن يسارع إل التوبة.

فهذه التصرفات والانفعالات المذكورة ف السؤال تضعف القلب ، وتبعده عن تمام الإيمان وكماله ، وإذا ضعف القلب كان

أكثر عرضة لتسلط الشيطان عليه ، وتأثيره فيه ، فالإنسان ف مثل هذه الحالات يون ضعيفا ، ويضعف تحصينه بمقدار ما
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أثرت تلك الانفعالات ف قلبه .

ولعل هذا قصد من يقول إن التحصين يبطل بما ذكرته .

وأما القول بأنه يبطل تحصينه باللية بذلك : فلا يصح ؛ بل معه من التحصين، بقدر ما استبق من إفاقة نفسه، ومجاهدته

للشيطان ، ونوازع الخير، تتصارع ف نفس الإنسان ، مع نوازع الشر ؛ وبحسب طاعته لغضبه، أو هواه: يضعف من تحصينه

، ويقوى تسلط الشيطان عليه .

وأما إثبات ذلك بالتجربة قياسا عل المعالجة ، ففيه نظر أيضا ، لأن المعالجة تون بشء محسوس ، يدركه الإنسان بحسه ،

يؤثر أثرا محسوسا .

أما تأثير هذه الانفعالات عل التحصينات بإبطالها ، فهو أمر غيب، لا يدخل تحت الحس ، وإثبات التجربة ، بشروطها الت ينتج

عنها علم معتبر ، ف مثل ذلك : كالمتعذر ؛ بل قد يحصل مثل هذا لأناس، ولا يحصل لآخرين ، وقد يون هناك أسباب أخرى

لتسلط الشيطان عل الإنسان عل الرغم من قراءته للتحصينات والأدعية الشرعية .

منها : أنه قد يون قرأها وقلبه غافل لاه ، فيون تأثيرها ضعيفا .

ومنها : أن يون هناك مانع من استجابة دعائه ، كما لو كان يأكل حراما ... ونحو ذلك .

ثانيا:

وقد سبق اللام عن "الوضوء عند الغضب" وبيان ضعف الحديث الوارد به، ف الجواب رقم :(133861).

واله أعلم.
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